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كان سبب ذلك أن قيس بن زهير بن جذيمة العبس سار إل المدينة ليجهز لقتال عامر والأخذ بثأر أبيه ، فأت أحيحة بن الجلاح
يشتري منه درعا موصوفة . فقال له : لا أبيعها ولولا أن تذمن بنو عامر لوهبتها منك ولن اشترها بابن لبون . ففعل ذلك وأخذ
قومه وقد فرغ من جهازه . فاجتاز بالربيع بن زياد العبس ووهبه أحيحة أيضا أدراعا ، وعاد إل ، ذات الحواش الدرع ، وتسم
فدعاه إل مساعدته عل الأخذ بثأره فأجابه إل ذلك . فلما أراد فراقه نظر الربيع إل عيبته فقال : ما ف حقيبتك ؟ قال : متاع
عجيب لو أبصرته لراعك ، فأخرج الدرع من الحقيبة ، فأبصرها الربيع فأعجبته ولبسها ، فمنعها من قيس ولم يعطه إياها ،
وترددت الرسل بينهما ف ذلك ، ولج قيس ف طلبها ، ولج الربيع ف منعها . فلما طالت الأيام عل ذلك سير قيس أهله إل مة
وأقام ينتظر غرة الربيع .ثم إن الربيع سير إبله وأمواله إل مرع كثير اللإ ، وركب فرسه وسار إل المنزل ، فبلغ الخبرقيسا
فسار ف أهله وإخوته ، فعارض ظعائن الربيع ، وأخذ زمام أمه فاطمة بنت الخرشب وزمام زوجته . فقالت فاطمة أم الربيع : ما
تريد يا قيس ؟ قال : أذهب بن إل مة فأبيعن بها بسبب درع . قالت : وه ف ضمان وخل عنا ، فلما جاءت إل ابنها قالت
له ف معن الدرع ، فحلف أنه لا يرد الدرع ، فأرسلت إل قيس أعلمته بما قال الربيع ، فأغار عل نعم الربيع فاستاق منها [ ص:
510 ] أربعمائة بعير وسار بها إل مة فباعها واشترى بها خيلا ، وتبعه الربيع فلم يلحقه ، فان فيما اشترى من الخيل داحس
والغبراء .وقيل : إن داحسا كان من خيل بن يربوع ، وإن أباه كان أخذ فرسا لرجل من بن ضبة يقال له أنيف بن جبلة ، وكان
الفرس يسم السبط ، فطلب اليربوع من الضب أن ينزي فرسه عل حجره فلم يفعل . فلما كان الليل عمد اليربوع إل فرس
الضب فأخذه فأنزاه عل فرسه ، فاستيقظ الضب فلم ير فرسه فنادى ف قومه ، وقد تعلق باليربوع ، فغضب ضبة من ذلك ،
فقال لهم : لا تعجلوا ، دونم نطفة فرسم فخذوها . فقال القوم : قد أنصف . فسطا عليها رجل من القوم فدس يده ف رحمها
فأخذ ما فيها ، فلم تزد الفرس إلا لقاحا فنتجت مهرا فسم داحسا بهذا السبب .فان عند اليربوع ابنان له ، وأغار قيس بن زهير
عل بن يربوع فنهب وسب ، ورأى الغلامين أحدهما عل داحس والآخر عل الغبراء فطلبهما فلم يلحقهما ، فرجع وف السب أم
الغلامين وأختان لهما وقد وقع داحس والغبراء ف قلبه ، وكان ذلك قبل أن يقع بينه وبين الربيع ما وقع . ثم جاء وفد بن يربوع
ف فداء الأسرى والسب ، فأطلق الجميع إلا أم الغلامين وأختيهما وقال : إن أتان الغلامان بالمهر والفرس الغبراء وإلا فلا . فامتنع
الغلامان من ذلك ، فقال شيخ من بن يربوع كان أسيرا عند قيس ، وبعث بها إل الغلامين ،إن مهرا فدى الرباب وجملا وسعادا
لخير مهر أناس ادفعوا داحسا بهن سراعاس سبايا يبعن بالأفراس إن قيسا يرى الجواد من الخل حياة ف متلف الأنفاس يشتري
الطرف بالجراجرة الجلة يعط عفوا بغير ماسفلما انتهت الأبيات إل بن يربوع قادوا الفرسين إل قيس وأخذوا النساء .وقيل :
إن قيسا أنزى داحسا عل فرس له فجاءت بمهرة فسماها الغبراء . وكان فخورا ، فقال لهم : نحوا كعبتم عنا [ ص: 511 ]
وحرمم وهاتوا ما شئتم . فقال له عبد اله بن جدعان : إذا لم نفاخرك بالبيت المعمور وبالحرم الآمن فبم نفاخرك ؟ فمل قيس
مفاخرتهم وعزم عل الرحلة عنهم ، وسر ذلك قريشا لأنهم قد كانوا كرهوا مفاخرته ، فقال لإخوته : ارحلوا بنا من عندهم أولا وإلا
تفاقم الشر بيننا وبينهم ، والحقوا ببن بدر فإنهم أكفاؤنا ف الحسب ، وبنو عمنا ف النسب ، ومن لا يستطيع الربيع أن يتناولنا
معهم . وقال ف مسيره إليهم :أسير إل بن بدر بأمر هم فيه علينا بالخيارفإن قبلوا الجوار فخير قوم وإن كرهوا الجوار فغير
عارأتينا الحارث الخير بن كعب بنجران وأي لجا بجارفجاورنا الذين إذا أتاهم غريب حل ف سعة القرارفيأمن فيهم ويون منهم
بمنزلة الشعار من الدثاروإن نفرد بحرب بن أبينا بلا جار فإن اله جاري فأجاره هو وأخوه حمل بن بدر ، وأقام فيهم ، وكان معه
أفراس له ولإخوته لم ين ف العرب مثلها ، وكان حذيفة يغدو ويروح إل قيس فينظر إل خيله فيحسده عليها ويتم ذلك ف نفسه
، وأقام قيس فيهم زمانا يرمونه وإخوته ، فغضب الربيع ونقم ذلك عليهم وبعث إليهم بهذه الأبيات :ألا أبلغ بن بدر رسولا عل ما
كان من شنإ ووتربأن لم أزل لم صديقا أدافع عن فزارة كل أمرأسالم سلمم وأرد عنم فوارس أهل نجران وحجروكان أب ابن
عمم زياد صف أبيم بدر بن عمروفألجأتم أخا الغدرات قيسا فقد أفعمتم إيغار صدريفحسب من حذيفة ضم قيس وكان البدء
من حمل بن بدرفإما ترجعوا أرجع إليم وإن تأبوا فقد أوسعت عذريفلم يتغيروا عن جوار قيس . فغضب الربيع وغضبت عبس
قد عزمت عل العمرة فقال لأصحابه : إن لغضبه ، ثم إن حذيفة كره قيسا وأراد إخراجه عنهم فلم يجد حجة ، وعزم قيس عل
وجهه ، وليس يقدر عل قد عرفت الشر ف أرجع ، فإن ون منه حتما ي ء ، واحتملوا علالعمرة فإياكم أن تلابسوا حذيفة بش
حاجته منم إلا أن تراهنوه عل الخيل . وكان ذا رأي لا يخط ف ما يريده ، وسار إل مة .ثم إن فت من عبس يقال له ورد بن
مالك أت حذيفة فجلس إليه ، فقال حذيفة : خيل خير من خيل قيس ، ولجا ف ذلك إل أن تراهنا عل فرسين من خيل قيس
وفرسين من خيل حذيفة ، والرهن عشرة أذواد . وحذيفة ظلوم لا تطيب نفسه بحق ، ورجع قيس من العمرة ، فجمع قومه وركب
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إل حذيفة وسأله أن يفك الرهن ، فلم يفعل . فسأله جماعة فزارة وعبس فلم يجب إل ذلك ، وقال : إن أقر قيس أن السبق ل وإلا
فلا ، فقال أبو جعدة الفزاري :آل بدر دعوا الرهان فإنا قد مللنا اللجاج عند الرهانودعوا المرء ف فزارة جارا إن ما غاب عنم
كالعيانليت شعري عن هاشم وحصين وابن عوف وحارث وسنانحين يأتيهم لجاجك قيسا رأي صاح أتيت أم نشوانوسأل حذيفة
إخوته وسادات أصحابه ف ترك الرهان ولج فيه ، وقال قيس : علام تراهنن ؟ قال : عل فرسيك داحس والغبراء وفرس الخطار
والحنفاء ، قال قيس : داحس أسرع . وقال حذيفة : الغبراء أسرع ، وقال لقيس : أريد أن أعلمك أن بصري بالخيل أثقب من
بصرك ، والأول أصح . فقال حذيفة : الغاية من أبل إل ذات الإصاد ، وهو قدر مائة وعشرين غلوة ، والسبق مائة بعير ، وضمروا
إرسال الخيل .وأقام حذيفة رجلا من بن الغاية وحشدوا ولبسوا السلاح ، وأعدوا الأمناء عل الخيل . فلما فرغوا قادوا الخيل إل
أسد ف الطريق وأمره أن يلق داحسا ف وادي ذات [ ص: 513 ] الإصاد إن مر به سابقا فيرم به إل أسفل الوادي .فلما
أرسلت الخيل سبقها داحس سبقا بينا ، والناس ينظرون إليه ، وقيس وحذيفة عل رأس الغاية ف جميع قومهما . فلما هبط داحس
ف الوادي عارضه الأسدي فلطم وجهه فألقاه ف الماء ، فاد يغرق هو وراكبه ولم يخرج إلا وقد فاتته الخيل . وأما راكب الغبراء
فإنه خالف طريق داحس لما رآه قد أبطأ وعاد إل الطريق واجتمع مع فرس حذيفة ، ثم سقطت الحنفاء وبق الغبراء والخطار ،
فانا إذا أحزنا سبق الخطار وإذا أسهلا سبقت الغبراء . فلما قربا من الناس وهما ف وعث من الأرض تقدم الخطار ، فقال حذيفة
: سبقك يا قيس . " فقال رويدك يعلون الجدد " ، فذهبت مثلا . فقال قيس : " ترك الخداع من أجرى من مائة وعشرين " ، فذهبت
مثلا .ثم إن الغبراء جاءت سابقة وتبعها الخطار فرس حذيفة ، ثم الحنفاء له أيضا ، ثم جاء داحس بعد ذلك والغلام يسير به عل
رسله ، فأخبر الغلام قيسا بما صنع بفرسه ، فأنر حذيفة ذلك وادع السبق ظالما ، وقال : جاء فرساي متتابعين ، ومض قيس
وأصحابه حت نظروا إل القوم الذين حبسوا داحسا واختلفوا .وبلغ الربيع بن زياد خبرهم فسره ذلك وقال لأصحابه : هلك واله
قيس ، أما واله لئن فعل ما لنا من ضمه من بد .ثم إن الأسدي ندم عل حبس داحس فجاء إل قيس واعترف بما صنع فسبه
حذيفة . فعاتبهم قيس ، فلم يزدادوا إلا بغيا عليه وإيذاء له .ثم إن قيسا وحذيفة تناكرا ف السبق حت هما بالمؤاخذة ، فمنعهما
الناس ، وظهر لهم بغ حذيفة وظلمه ، ولج ف طلب السبق ، فأرسل ابنه ندبة إل قيس يطالبه به ، فلما أبلغه الرسالة طعنه فقتله ،
عبس الرحيل ! فرحلوا كلهم ، ولما أتت الفرس حذيفة علم أن ولده قتل ، فصاح ف أبيه ، ونادى قيس : يا بن وعادت فرسه إل
الناس وركب ف من معه وأت منازل بن عبس فرآها خالية ورأى ابنه قتيلا ، فنزل إليه وقبل بين عينيه ودفنوه .وكان مالك بن
زهير أخو قيس متزوجا ف فزارة وهو نازل فيهم ، فقال : إنما ذنب قيس عليه ، فلم يجبه ولم يمنعه ،ثم إن بن بدر قتلوا مالك بن
زهير أخا قيس ، فبلغ مقتله بن عبس والربيع بن زياد ، فاشتد ذلك عليهم ، وأرسل الربيع إل قيس عينا يأتيه بخبره ، فسمعه يقول
:أينجوا بنو بدر بمقتل مالك ويخذلنا ف النائبات ربيعوكان زياد قبله يتق به من الدهر إن يوم ألم فظيعفقل لربيع يحتذي فعل
الربيع فأخبره ، فب جميعفرجع الرجل إل بدر عل البلاد إقامة وأمر بن ف شيخه وما الناس إلا حافظ ومضيعوإلا فما ل
الربيع عل مالك وقال :منع الرقاد فما أغمض ساعة جزعا من الخبر العظيم الساريأفبعد مقتل مالك بن زهير يرجو النساء عواقب
الأطهارمن كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهاريجد النساء حواسرا يندبنه ويقمن قبل تبلج الأسحاريضربن حر
وجوههن عل فت ضخم الدسيعة غير ما خوارقد كن ينن الوجوه تسترا فاليوم حين برزن للنظاروه طويلة . [ ص: 515 ]
فسمعها قيس فركب هو وأهله وقصدوا الربيع بن زياد وهو يصلح سلاحه ، فنزل إليه قيس وقام الربيع فاعتنقا وبيا ، وأظهرا
الجزع لمصاب مالك ، ولق القوم بعضهم بعضا فنزلوا . فقال قيس للربيع : إنه لم يهرب منك من لجأ إليك ، ولم يستغن عنك من
استعان بك ، وقد كان لك شر يوم فلين ل خير يوميك ، وإنما أنا بقوم وقوم بك ، ولست أهم بسوء لأن إن حاربت بن بدر
نصرتهم بنو ذبيان ، وإن حاربتن خذلن بنو عبس إلا أن تجمعهم عل ، وأنا والقوم ف الدماء سواء ، قتلت ابنهم وقتلوا أخ ، فإن
نصرتن طمعت فيهم ، وإن خذلتن طمعوا ف . فقال الربيع : يا قيس إنه لا ينفعن أن أرى لك من الفضل ما لا أراه ل ، ولا ينفعك
أن ترى ل ما لا أراه لك ، وقد مال عل مالك وأنت ظالم ومظلوم ، ظلموك ف جوادك وظلمتهم ف دمائهم ، وقتلوا أخاك بابنهم ،
فإن يبؤ الدم بالدم فعس أن تلقح الحرب أقم معك ، وأحب الأمرين إل مسالمتهم ونخلو بحرب هوازن . وبعث قيس إل أهله
وأصحابه ، وأنشدهم عنترة بن شداد مرثيته ف مالك :فلله عينا من رأى مثل مالك عقيرة قوم أن جرى فرسانفليتهما لم يطعما
الدهر بعدها وليتهما لم يجمعا لرهانوليتهما ماتا جميعا ببلدة وأخطاهما قيس فلا يريانلقد جلبا جلبا لمصرع مالك وكان كريما
ماجدا لهجانوكان إذا ما كان يوم كريهة فقد علموا أن وهو فتيانوكنا لدى الهيجاء نحم نساءنا ونضرب عند الرب كل
بنانفسوف ترى إن كنت بعدك باقيا وأمنن دهري وطول زمانفأقسم حقا لو بقيت لنظرة لقرت بها عيناك حين تران ص: 516
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] وبلغ حذيفة أن الربيع وقيسا اتفقا ، وقيل : إن بلاد عبس كانت قد أجدبت فانتجع أهلها بلاد فزارة ، وأخذ الربيع جوارا من
حذيفة وأقام عندهم . فلما بلغه مقتل مالك قال لحذيفة : ل ذمت ثلاثة أيام . فقال حذيفة : ذلك لك . فانتقل الربيع من بن فزارة .
فبلغ ذلك حمل بن بدر فقال لحذيفة أخيه : بئس الرأي رأيت قتلت مالا وخليت سبيل الربيع ! واله ليضرمنها عليك نارا ! فركبا
ف طلب الربيع ، ففاتهما ، فعلما أنه قد أضمر الشر . وجمع حذيفة قومه وتعاقدوا عل عبس ، وجمع الربيع وقيس قومهما
واستعدوا للحرب ، فأغارت فزارة عل بن عبس فأصابوا نعما ورجالا ، فحميت عبس واجتمعت للغارة ، فنذرت بهم فزارة .
فخرجوا إليهم فالتقوا عل ماء يقال له العذق ، وه أول وقعة كانت بينهم ، فاقتتلوا قتالا شديدا ، وقتل عوف بن يزيد ، وكان حر
بن الحارث العبس قد نذر إن قدر عل حذيفة أن يضربه بالسيف ، وله سيف قاطع يسم الأصرم ، فأراد ضربه بالسيف لما أسر
وفاء بنذره ، فأرسل الربيع إل امرأته فغيبت سيفه ونهوه عن قتله وحذروه عاقبة ذلك ، فأب إلا ضربه ، فلم يصنع السيف شيئا
وبق حذيفة أسيرا .فاجتمعت غطفان وسعوا ف الصلح ، فاصطلحوا عل أن يهدروا دم بدر بن حذيفة بدم مالك بن زهير ،
ويعقلوا عوف بن بدر ، وأن يجعلوها عشارا كلها ، وأربعة أعبد ، وأهدر حذيفة دماء من قتل من فزارة ف الوقعة وأطلق من الأسر
.فلما رجع إل قومه ندم عل ذلك وساءت مقالته ف بن عبس ، وركب قيس بن زهير وعمارة بن زياد فمضيا إل حذيفة وتحدثا
معه . فأجابهما إل الاتفاق وأن يرد عليهما الإبل الت أخذ منهما ، فوافق ذلك رأي حذيفة ، فأب قيس وعمارة ذلك .وقيل : إن الإبل
الت طلبوها منه ه إبل كان قد أخذها سبقا من قيس . وقيل أيضا : إن مالك بن زهير قتل بعد هذه الوقعة المذكورة ، قال حميد
بن بدر ف ذلك :وجعل سنان يحث حذيفة عل الحرب ، فتيسروا لها .ثم إن الأنصار بلغهم ما عزموا عليه ، وهم عمرو بن الإطنابة ،
الاتفاق ، فلم يجب حذيفة إل ومالك بن عجلان ، وقيس بن الخطيم ، وغيرهم ، وساروا ليصلحوا بينهم ، فوصلوا إليهم وترددوا ف
ذلك وظهر لهم بغيه ، فحذروه عاقبته وعادوا عنه .وأغار حذيفة عل عبس ، وأغارت عبس عل فزارة ، وتفاقم الشر ، وأرسل
حذيفة أخاه حملا فأغار وأسر ريان بن الأسلع بن سفيان وشده وثاقا وحمله إل حذيفة فأطلقه ليرهنه ابنيه وجبير بن أخيه عمرو
بن الأسلع ، ففعل ريان ذلك ، ثم سار قيس إل فزارة فلق منهم جمعا فيهم مالك بن بدر ، فقتله وانهزمت فزارة ، فأخذ حينئذ
حذيفة ولدي ريان فقتلهما وهما يستغيثان : يا أبتاه ! حت ماتا ، وأما ابن أخيه فمنعه أخواله . فف بعض الأيام التقوا فاقتتلوا قتالا
شديدا ودامت الحرب بينهم إل آخر النهار ،وأبصر ريان بن الأسلع زيد بن حذيفة فحمل عليه فقتله ، وانهزمت فزارة وذبيان ،
وأدرك الحارث بن بدر فقتل ، ورجعت عبس سالمة لم يصب منها أحد . فلما قتل زيد والحارث جمع حذيفة جميع بن ذبيان
وبعث إل أشجع وأسد بن خزيمة فجمعهم ، وأشار قيس بن زهير بالسبق إل ماء العقيقة . ففعلوا ذلك ، وسار حذيفة ف جموعه
إل عبس ، ومش السفراء بينهم ، فحلف حذيفة : أنه لا يصلح حت يشرب من ماء العقيقة . فأرسل إليه قيس منه ف سقاء وقال :
لا أترك حذيفة [ ص: 518 ] يخدعن . ووضعوا الرهائن عنده إل أن يجمعوا الديات ، وه عشر ، وكانت الرهائن ابنا لقيس بن
زهير ، وابنا للربيع بن زياد ، فوضعوا أحدهما عند قطبة بن سنان والآخر عند رجل من بر بن وائل أعم . فعير بعض الناس
سوهما ونسرحهما إلري وقالا : ادفعا إلينا الغلامين لنحذيفة بقبول الدية ، فحضر هو وأخوه حمل عند قطبة بن سنان والب
ري فامتنع من تسليم من عنده ، فلما أخذا ابن قيس عادا فلقيا فأهلهما . فأما قطبة فدفع إليهما الغلام الذي عنده ، وأما الب
الطريق ابنا لعمارة بن زياد العبس وابن عم له ، فأخذاهما وقتلاهما مع ابن قيس .فلما بلغ ذلك بن عبس أخذوا ما كانوا جمعوا
من الديات ، فحملوا عليه الرجال واشتروا السلاح . ثم خرج قيس ف الجماعة فلقوا ابنا لحذيفة ومعه فوارس من ذبيان فقتلوهم .
فجمع حذيفة وسار إل عبس ، وهو عل ماء يقال له عراعر ، فاقتتلوا ، فان الظفر لفزارة ورجعت سالمة .وجد حذيفة ف الحرب
وكرهها أخوه حمل وندم عل ما كان ، وقال لأخيه ف الصلح فلم يجب إل ذلك ، وجمع الجموع من أسد وذبيان وسائر بطون
غطفان وسار نحو بن عبس ، فاجتمعت عبس وتشاوروا ف أمرهم ، فقال لهم قيس بن زهير : إنه قد جاءكم ما لا قبل لم به وليس
لبن بدر إلا دماؤكم والزيادة عليم ، وأما من سواهم فلا يريدون غير الأموال والغنيمة ، والرأي أننا نترك الأموال بمانها ونترك
معها فارسين عل داحس وعل فرس آخر جواد ونرحل نحن ونون عل مرحلة من المال ، فإذا جاء القوم إل الأموال سار إلينا
الفارسان فأعلمانا وصولهم ، فإن القوم يشتغلون بالنهب وحيازة الأموال ، وإن نهاهم ذوو الرأي عن ذلك فإن العامة تخالفهم
وتنتقض تعبيتهم ، ويشتغل كل إنسان بحفظ ما غنم ويعلقون أسلحتهم عل ظهور الإبل ويأمنون . فنعود نحن إليهم عند وصول
الفارسين فندركهم وهم عل حال تفرق وتشتت فلا يون لأحدهم همة إلا نفسه .ففعلوا ذلك وجاء حذيفة ومن معه فاشتغلوا بالنهب
، فنهاهم حذيفة وغيره فلم يقبلوا منه ، وكانوا عل الحال الذي وصف قيس . وعادت بنو عبس وقد تفرقت أسد وغيرهم ، وبق بنو
فزارة ف آخر الناس ، فحملوا عليهم من جوانبهم فقتل مالك بن [ ص: 519 ] سبيع التغلب سيد غطفان ، وانهزمت فزارة وحذيفة
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معهم وانفرد ف خمسة فوارس وجد ف الهرب . وبلغ خبره بن عبس ، فتبعه قيس بن زهير ، وقرواش بن عمرو بن الأسلع ،
وريان بن الأسلع الذي قتل حذيفة ابنيه ، وتبعوا أثرهم ف الليل وقال قيس : كأن بالقوم وقد وردوا جفر الهباءة ونزلوا فيه ،
فساروا ليلتهم كلها حت أدركوهم مع طلوع الشمس ف جفر الهباءة ف الماء ، وقد أرسلوا خيولهم فأخذوا بجمعها ، فحال قيس
وأصحابه بينهم وبينها ، وكان مع حذيفة ف الجفر أخوه حمل بن بدر وابنه حصن بن حذيفة وغيرهم . فهجم عليهم قيس والربيع
ومن معهما وهم ينادون : لبيم لبيم ! يعن أنهم يجيبون نداء الصبيان لما قتلوا ينادون : يا أبتاه ! فقال لهم قيس : يا بن بر كيف
رأيتم عاقبة البغ ؟ فناشدوهم اله والرحم ، فلم يقبلوا منهم . ودار قرواش بن عمرو حت وقف خلف حذيفة فضربه فدق صلبه ،
وكان قرواش قد رباه حذيفة حت كبر عنده ف بيته ، وقتلوا حملا أخاه وقطعوا رأسيهما واستبقوا حصن بن حذيفة لصباه .وكان
عدد من قتل ف هذه الوقعة من فزارة وأسد وغطفان ما يزيد عل أربعمائة قتيل ، وكانت فزارة تسم هذه الوقعة البوار ، وقال
قيس بن زهير :أقام عل الهباءة خير ميت وأكرمه حذيفة لا يريملقد فجعت به قيس جميعا موال القوم والقوم الصميموعم به
لمقتله بعيد وخص به لمقتله حميموه طويلة ، وقال أيضا :ألم تر أن خير الناس أمس عل جفر الهباءة لا يريمفلولا ظلمه ما زلت
أب عليه الدهر ما طلع النجومولن الفت حمل بن بدر بغ والبغ مرتعه وخيم ص: 520 ] وأكثروا القول ف يوم الهباءة .ثم إن
عبسا ندمت عل ما فعلت يوم الهباءة ، ولام بعضهم بعضا ، فاجتمعت فزارة إل سنان بن أب حارثة المري وشوا إليه ما نزل
بهم ، فأعظمه وذم عبسا ، فاجتمع من العرب خلق كثير لا يحصون ، ونه أصحابه عن التعرض للأموال والغنيمة وأمرهم بالصبر
، وساروا إل بن عبس . فلما بلغهم مسيرهم إليهم قال قيس : الرأي أننا لا نلقاهم ، فإننا قد وترناهم فهم يطالبوننا بالذحول
والطوائل ، وقد رأوا ما نالهم بالأمس باشتغالهم بالنهب والمال فهم لا يتعرضون إليه الآن ، والذي ينبغ أن نفعله أننا نرسل الظعائن
والأموال إل بن عامر ، فإن الدم لنا قبلهم فهم لا يتعرضون لم ، ويبق أولو القوة والجلد عل ظهور الخيل ونماطلهم القتال ، فإن
أبوا إلا القتال كنا قد أحرزنا أهلينا وأموالنا وقاتلناهم وصبرنا لهم ، فإن ظفرنا فهو الذي نريد ، وإن كانت الأخرى كنا قد احترزنا
ولحقنا بأموالنا ونحن عل حامية .ففعلوا ذلك ، وسارت ذبيان ومن معها فلحقوا بن عبس عل ذات الجراجر فاقتتلوا قتالا شديدا
يومهم ذلك وافترقوا . فلما كان الغد عادوا إل اللقاء فاقتتلوا أشد من اليوم الأول ، وظهرت ف هذه الأيام شجاعة عنترة بن شداد .
فلما رأى الناس شدة القتال وكثرة القتل لاموا سنان بن أب حارثة عل منعه حذيفة عن الصلح ، وتطيروا منه وأشاروا عليه بحقن
الدماء ومراجعة السلم ، فلم يفعل وأراد مراجعة الحرب ف اليوم الثالث . فلما رأى فتور أصحابه وركونهم إل السلم رحل عائدا .
فلما عاد عنهم رحل قيس وبنو عبس إل بن شيبان بن بر وجاوروهم وبقوا معهم مدة ، فرأى قيس من غلمان شيبان ما يرهه
من التعرض لأخذ أموالهم فرحلا عنهم ، فانهزمت شيبان وسارت عبس إل هجر ليحالفوا ملهم ، وهو معاوية بن الحارث الندي
، فعزم معاوية عل الغارة عليهم ليلا ، فبلغهم الخبر فساروا عنه مجدين ، وسار معاوية مجدا ف أثرهم ، فتاه بهم الدليل عل عمد
لئلا يدركوا عبسا إلا وهم قد لحقهم ودوابهم النصب ، فأدركوهم بالفروق فاقتتلوا قتالا شديدا [ ص: 521 ] فانهزم معاوية وأهل
هجر ، وتبعتهم عبس فأخذت من أموالهم وقتلوا منهم ما أرادوا ، ورجعوا سائرين فنزلوا بماء يقال له عراعر عليه ح من كلب ،
فركبوا ليقاتلوا بن عبس ، فبرز الربيع وطلب رئيسهم ، واسمه مسعود بن مصاد . فاقتتلا حت سقطا إل الأرض ، وأراد مسعود
قتل الربيع ، فانحسرت البيضة عن رقبته ، فرماه رجل من بن عبس بسهم فقتله ، وحملت عبس عل كلب والرأس عل رمح ،
فساروا إل اليمامة فحالفوا أهلها من بن حنيفة وأقاموا ثلاث سنين ، فلم يحسنوا جوارهم وضيقوا عليهم فساروا عنهم ، وقد تفرق
كثير منهم وقتل منهم وهلت دوابهم ووترهم العرب ، فراسلتهم بنو ضبة وعرضوا عليهم المقام عندهم ليستعينوا بهم عل حرب
تميم ، ففعلوا وجاوروهم . فحاربتهم عبس فظفرت وغنمت من أموال ضبة ، وسارت إل بن عامر وحالفوا الأحوص بن جعفر بن
كلاب ، فسر بهم ليقوى بهم عل حرب بن تميم لأنه كان بلغه أن لقيط بن زرارة يريد غزو بن عامر والأخذ بثأر أخيه معبد ،
فأقامت عبس عند بن عامر ، فقصدتهم تميم ، وكانت وقعة شعب جبلة ، وسنذكره إن شاء اله .ثم إن ذبيان غزوا بن عامر بن
صعصعة وفيهم بنو عبس فاقتتلوا ، فلما قدموا به الح عرفته امرأة منهم ، فلما عرفوه سلموه إل حصن بن حذيفة فقتله . ثم
رحلت عبس عن عامر ونزلت بتيم الرباب ، فبغت تيم عليهم ، فاقتتلوا قتالا شديدا ، وتاثرت عليهم تيم فقتلوا من عبس مقتلة
فقال لهم قيس : ما ترون ؟ قالوا : نرجع إل ، ت المواشعظيمة .ورحلت عبس وقد ملت الحرب وقلت الرجال والأموال وهل
أخوالنا من ذبيان فالموت معهم خير من البقاء مع غيرهم . فساروا حت قدموا عل الحارث بن عوف بن أب حارثة المري ، وقيل
: عل هرم بن سنان بن أب حارثة ليلا ، وكان عند حصن بن حذيفة بن بدر . فلما عاد ورآهم رحب بهم وقال : من القوم ؟ قالوا :
إخوانك بنو عبس ، وذكروا حاجتهم . فقال : نعم وكرامة أعلم حصن بن حذيفة . قال : أعطيتها . قال : بنو [ ص: 522 ] عبس
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وجدت وفودهم ف منزل . قال حصن : صالحوا قومم ، وأما أنا فلا أدي ولا أتدي ، قد قتل آبائ وعمومت عشرين من عبس ،
، فعاد إل عبس وأخبرهم بقول حصن وأخذهم إليه


